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مقاومة الأبرتهايد المناخي الإسرائيلي في
فلسطين

  · يناير 2022كتبه: منى دجاني

نظرة عامة

تُواصلُ السلطةُ الفلسطينية، من خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ
لعام 2021 (COP26) والمحافل الدولية الأخرى، في الترويج إلى المقاربة القائمة على

الدولة في التعامل مع تغير المناخ والتي من شأنها في نهاية المطاف أن تعوق إحقاقَ العدالة
البيئية والمناخية المشروعة في فلسطين. بل إن القيادة الفلسطينية أخذت تختزل النضال من

أجل التحرير الفلسطيني – وهو بطبيعته نضالٌ من أجل العدالة البيئية والمناخية –
 منذ توقيع اتفاقات أوسلو سنة 1993.مشروعٍ فاشل لبناء الدولةفي 

 مسألة العدالة في هذه المواثيق والمحافل الدولية، ولذلك يظل الفلسطينيون مرتهنين قلَّما تُثار
 بدلاً من الضغط على إسرائيل إدارة الاحتلاللمنطق المانحين الدوليين الذين يسعون إلى 

لإنهائه. يُعدُّ تطبيع الأبرتهايد المناخي الإسرائيلي ونزع طابعه السياسي عنصران مميزان
للمقاربة المتبعة حاليًا في التعامل مع المشاكل المناخية والبيئية في فلسطين، ولا بد

للفلسطينيين والمدافعين الدوليين عن العدالة المناخية من التصدي لهما.

تطبيع الأبرتهايد المناخي وتجريده من طابعه السياسي

 في فلسطين شكل برامج التعاون التي تنزع الطابع السياسي عن إطار بناء السلاميُحدد 
القضايا البيئية والمناخية، وتخفق بالتالي في إيقاف ممارسات إسرائيل الاستعمارية
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الاستيطانية. فقد دأبت المبادرات الممولة من المانحين مثل مبادرة السلام البيئي ومعهد وادي
التقريب بين الناس“ و“الطبيعة لا تعرف الحدود السياسيةعربة على استخدام شعارات من قبيل ”

الأبرتهايد المناخي عن لا تخدم إلا التغاضي.“ غير أن هذه المبادرات، في جوهرها، 
 الواضح، والترويج لتغير المناخ كمعضلةٍ أخرى حلُّها التعاون والحوار وليس التغيير

السياسي الجذري.

 المنظمات البيئية الفلسطينية وحلفاؤها هذه المبادرات لتطبيعها الاحتلالَ لطالما انتقدت
الإسرائيلي وشرعنته تحت غطاء التنمية المستدامة، وبناء الثقة، وتخضير البيئة. وأكَّدت أن

، تعززُّ الفكرَ القائل بأن حلَّ ونزعِ طابعه السياسيهذه المبادرات، بتطبيعها تغيّرَ المناخ 
المشاكل البيئية ممكنٌ بالتكنولوجيا والحوافز القائمة على السوق فقط.

غير أن تغير المناخ ليس ظاهرةً طبيعية، وإنما مشكلةٌ تتفاقم بسبب القرارات السياسية
 وسرقة الموارد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيليوالاقتصادية. وفي حالة فلسطين، يؤثر 

الطبيعية في تداعيات تغير المناخ ويفاقمها. ولكن بدلاً من دعم الفلسطينيين في كفاحهم من
، على سبيل المثال، لا ينفك الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة حقوقهم المائيةأجل نيل 

ندرةالدولية الأخرى يركزون على قدرة الحلول التقنية على زيادة توافر المياه وحل أزمة ”
“ في فلسطين.الماء

يسود هذا الخطاب المُضرّ في ظل آليات التمويل الحالية المتاحة لمبادرات تغير المناخ. فعلى
سبيل المثال، يُقدِّم الصندوقُ الأخضر للمناخ، وهو آلية مالية متعددة الأطراف منبثقة عن
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الدعم حاليًا لمشروع مدته خمس سنوات

مياهيركز على زيادة كميات المياه المتوفرة للزراعة المستدامة في غزة من خلال استخدام 
. وهذا حلٌ تقني مؤقت آخر يُطبِّع الواقعَ السياسي الذي تواجهه الصرف الصحي المعالجة

غزة بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق الذي يعزلها عن بقية فلسطين من حيث الموارد
الطبيعية والاستمرارية الجغرافية. 

تطال هذه الممارسات أيضًا العربَ القاطنين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد التزمت
إسرائيل حين صادقت على اتفاقية باريس بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المسجلة لديها في
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العام 2005 بنسبة %25 بحلول عام 2030، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير
 في مرتفعات الجولان المحتلة وصحراء النقب وأماكن أخرى. يواجهمشاريع الطاقة الخضراء

سكان الجولان السوريون خطرًا يهدد وصولهم إلى الأرض والمياه بسبب مخطط إسرائيلي
 على ما تبقى من أراضي الجولان الزراعية. مشروع ضخم لاستغلال طاقة الرياحلإنشاء 

وبدءًا من كانون الثاني/يناير 2022، أخذت إسرائيل تُهجِّرُ الفلسطينيين من منازلهم
. إن هذا لتسوية الكثبان الرملية وزراعة الأشجاروأراضيهم في النقب كجزء من مشروعٍ 

التمويه الأخضر يُطبِّع التطهير العرقي الإسرائيلي للفلسطينيين وينزع عنه طابعه السياسي. 

توصيات

 الذي تحدي التشتيت القسريأَحيت انتفاضة الوحدة في العام 2021 جهودَ الفلسطينيين في 
يعيشونه. ولأن البيئة الفلسطينية تتجاوز الحدود الجيوسياسية لا بد من فهم تغير المناخ في

فلسطين على أنه واقعٌ سياسي رسمت معالمَه عقودٌ من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي
وسرقة الموارد الطبيعية. 

إن إعادة الطابع السياسي للمناخ والبيئة وتحدي خطابي بناء السلام والتعاون خطوتان
حاسمتان نحو وضع العدالة المناخية في صميم التعبئة الشعبية الفلسطينية. وتحقيقًا لذلك: 

ينبغي أن يتوقف مجتمعُ المانحين عن دعم مشاريع التطبيع الأخضر التي تتجاهل
الواقع السياسي وتفاوت القوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

ينبغي للقيادة الفلسطينية ومجتمع المانحين في المقابل أن يستثمرا في جهود
المناصرة القائمة على العدالة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مثل 

 ومؤسسة الحق اللتان تعملان شبكة المنظمات البيئية غير الحكومية الفلسطينية
 من أجل العدالة البيئية والمائية والمناخية رفع مستوى الوعي والتعبئةعلى 

التقاطعية.
ينبغي للمدافعين الفلسطينيين عن العدالة المناخية أن يَتحدّوا المقاربات التقنية

الإدارية التي تروجها المحافل الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ
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(COP26) الصلة ذات المناخ تمويل وآليات.
ينبغي للناشطين المحليين والدوليين في مجال تغير المناخ أن يركزوا على

 التاريخية في فلسطين من أجل تحميل إسرائيل المظالم المناخية والبيئيةمعالجة 
المسؤولية عن سرقتها مواردَ الفلسطينيين الطبيعية. 

ينبغي للقيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي أن يقدما الدعم لحشد الموارد المحلية
والوطنية والدولية للضغط على إسرائيل كي تعترفَ بحقوق الفلسطينيين في المياه

والأرض وتلتزمَ بها.

الشبكة شبكة السياسات الفلسطينية هي منظمة مستقلة وغير ربحية. توالف شبكة السياسات الفلسطينية بين محللين فلسطينيين متنوعي
التخصصات من شتى أصقاع العالم بهدف إنتاج تحليلات سياساتية نقدية، ووضع تصورات جماعية لنموذج جديد لصنع السياسات

لفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
 تسمح الشبكة بنشر موادها كافة وتعميمها وتداولها بشرط نسبتها إلى "الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية." إن الأراء الفردية لأعضاء

الشبكة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.
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